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  الفصل الرابع

  يّةفي العل

  .)نفس المشهد في الفصل الأول(

  : اولةـ لا يزال أمام عارضة الرسم الخشبية، رودولفو جالس إلى الطمارشللو(

   مجهدان من العمل، بينما كل ما يفعلانه يحاولان أن يقنع أحدهما الآخر بأنهما

  .)هو الثرثرة

  .)مستمرا في سرد قصته(  مارشللو

  ؟هل انفصلا  

  مع زوجين من الخيل والعربات  رودولفو

   حيّتني ضاحكةموزيتّا  

  !"كيف قلبك:" سألتها  

 بفـضل مـا     لا يزال يخفق أو أنني لا أحسّ به،       :"أجابتني  

  ."يغطّيه من المخمل

  .)يجبر نفسه على الضحك(  مارشللو

  ...حقا. يسرّني أن أسمع هذا  

  .)لنفسه(  رودولفو

  !لا تستطيع أن تخدعني  

  .أنت معذّب ولكنّك تضحك  

  .)يعودان إلى العمل(  

  .)يرسم بضربات فرشاة كبيرة(  مارشللو

  !لا يخفق؟ هذا حسن...   

  ...رأيتأيضا أنا حسن جدا،   

  ؟موزيتّا  رودولفو

  ميمي  مارشللو

  .)يجفل ويتوقّف عن الكتابة(  رودولفو

  هل رأيتها؟  
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  .)متمالك النفس(  

  آه، حقا هل رأيتها؟  

  .)يتوقّف عن العمل(  مارشللو

  في عربة ترتدي ثياب ملكة،  

  .)بسرور(  رودولفو

  تحيا ميمي  

  .أنا سعيد لها  

  .)لنفسه(  مارشللو

  كاذب أذواه الحب  

  . إلى العمللنعد  رودولفو

  .لنعد إلى العمل  مارشللو

  .)يستأنفان العمل(  

  .)يضغط بقلمه(  رودولفو

  !ما اسوأه من علم  

  .)رايبقى جالسا مفكّ(  

  .)يضغط فرشاة رسمه(  مارشللو

  !عها من ريشةفظما أ  

ينظر إلى الرسم الذي أنجزه ثم خلسة بـدون أن يـشاهده            (  

  .) ويقبّلها حريريارودولفو يأخذ من جيبه شريط

  آه، ميمي ألن تعودي؟  رودولفو

  ...آه، للأيام السعيدة، لليد النحيلة، لعطر جدائلك  

  .)يضع الشريط بعيدا ويتفحّص الرسم ثانية(  مارشللو

  لا أعرف لم  

  فرشاتي تقوم بواجبها  

  ...ترسم وتلوّن ضد إرادتي  

  رقبتك كالثلج بيضاء...   رودولفو 
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  !قصر ما كان الهناءأآه، ميمي ما   

  بالرغم من رغبتي رسم السماء...   شللومار

  والأرض والشتاء والربيع والفضاء  

  خصلا سوداءخيالي يواكب   

  وفما مثيرا وجبهة شمّاء  

  وعينين برّاقتين كنجوم السماء  

   يطاردني كالقضاءموزيتّاوجه   

  .)يُخرج من درج الطاولة طاقية ميمي الحمراء(  رودولفو

  .)لنفسه(  

  الحمراءوأنت أيتها الطاقية   

  تركتها تحت الوسادة البيضاء  

  تعرفين مدى سعادتنا والهناء  

  مات قلبي والحب مات  

  .لم تبق لي بعدها إلا ليالي الشقاء  

   يطاردني كالقضاءموزيتّاوجه   مارشللو

  بكل سحرها وجمالها الوضّاء  

  أغفر خيانتها وأهواءها الهوجاء  

  قلبي الجبان يناديها  

  هاقلبي الجبان في انتظار  

  إنها لي الحياة، والأرض والسماء  

، راغبا أن يخفي عواطفه     يضع الطاقية الحمراء على قلبه    (  رودولفو

  .)، يسأله بدون اهتماممارشللوعن 

  أي وقت نحن من النهار؟  

  .)يبقى متأمّلا، متأثّرا بكلام رودولفو فيجيب بفرح(  مارشللو

  .وقت تناولنا البارحة طعام الغداء  

   ألم يعد بعد؟وشونار  رودولفو
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يدخل شونار وبعده كولن، الأول حاملا أربعـة أرغفـة          (  

  .)مستديرة، والثاني لفافة

  .ها نحن هنا  شونار

  ماذا فيها؟  رودولفو

  حسنا، ما فيها؟  مارشللو

  .)شونار يضع الأرغفة على الطاولة(  

  .)باشمئزاز(  

  خبز؟  

  .)الطاولةيفتح اللفافة ويخرج سمك الرنكة ويضعه على (  كولن

  :هذا سمك الرنكة  

  :هذا سمك الرنكة  

  ... بديدمونارطبق جدي  

  ...مملح  شونار

  طعامنا على المائدة  كولن

الجميع يجلسون إلى الطاولة متظاهرين بالاستمتاع بالغداء       (  

  .) السخيبالغداء

  وليمة سخيّة  مارشللو

  تساوي وجبة العيد  

يضع طاقية كولن على الطاولة، ويـضع زجاجـة مـاء           (  شونار

  .)ربهاق

  علينا أن نضع الشمبانيا  

  في الثلج  

  .) مقدّما له الخبزمارشللوإلى (  رودولفو

  أيها تأخذ يا لورد بايرون  

  سلمون مرقّط أم سلمون عادي؟  
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يشكره ثم يلتفت إلى شونار ويعطيه عضّة أخـرى مـن           (  مارشللو

  .)الخبز

  سيادتك، هل ترغب بيض  

  لسان الببغاء؟  

، مارشللواجة ماء ثم يمررها إلى يرفض برفق، يصب زج(  شونار

  .)كوبهم الوحيد ينتقل من واحد إلى آخر

  شكرا، لقد اكتفيت  

  ذاهب هذا المساء إلى حفلة رقص  

  .)كولين يلتهم وجبته بسرعة كبيرة، وينهض(  

  .)إلى كولين(  رودولفو

  هل اكتفيت؟  

  .)بلهجة اعتزاز ورصانة(  كولين

  أن أسرع عليّ  

  !الملك في انتظاري  

  .)مفكّرا(  للومارش

  أهناك مسرحية يخطط لها؟  

  لماذا؟ أهو سرّ؟  رودولفو

  .)يقف يقترب من كولين ويقول له بفضول متهكّم(  

  أهو سرّ؟  

  أي سرّ؟  مارشللو

  .)يتلعثم بروح الاستعظام والأهميّة الكبيرة(  كولين

  .الملك دعاني إلى الوزارة  

  .)له احترامايحيطون بكولين وينحنون ( مارشللورودولفو، شونار، و

  !رائع  

  .)بروح الرعاية(  كولين

  ...على كل حال  
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  !رؤية جيزوت... سيتاح لي  

  .)مارشللوإلى (  شونار

  !أعطني كأسا  

  .)يعطي الكأس الوحيد له(  مارشللو

  نعم ، اشرب، أنا تمتّعت واكتفيت  

  .)يصعد كرسيّا ويرفع كأسه عاليا(  شونار

  ...إذا هذا الجمع النبيل يسمح لي  

  .)يقاطعانه(  وكولينفورودول

  !كفى  

  !ضعيف  مارشللو

  !ما هذا التلفيق  كولين

  !ابتعد أيها الرجل  مارشللو

  .)يأخذ الكأس من شونار  كولين

  !أعطني الكأس  

  .)يشير إلى أصدقائه ليسمحوا له بالاستمرار(  شونار

  .)ملهما(  

  أنا أُلهمت بولع طارئ...   

  هوس الشعر والغناء  

  .)يصيحون(  الآخرون

  !لا  

  .)يستسلم(  شونار 

  في جوقة المغنّين؟... إذن  

  .)يصفّقون، ويحيطون بشونار ويجعلونه ينزل عن الكرسي  الآخرون

  !نعم، نعم  

  رقصة مصحوبة  شونار

  !بموسيقى صوتيّة  
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  ...لننظف الغرفة من اجل الرقص  كولين

  .)يحملون الطاولة والكراسي إلى جانب ويهيئونها للرقص(  

  !"جافوتّا"  

  !"بافان"  مارشللو

  يصر على الرقصة الإسبانيّة  شونار

  !"فاندانجو"  

  "كوادريل"أفضّل   كولين

  .)الآخرون يوافقون(  

  .)مرحا(  رودولفو

  من فضلكم خذوا شركاءكم  

  !سأنادي  كولين

  .)يتظاهر باهتمام كبير أنه يحضّر لرقصة الكوادريل(  

  .)مرتجلا إيقاع الزمن باهتمام هزلي عظيم(  شونار

  !لا لليرا، لا لليرا، لالا لليرا،   

  .)وبانحناءة كبيرة يقدّم يده. مارشللويقترب من (  رودولفو

  ...أيتها الصبيّة الساحرة  

  .)ابخجل مقلّدا صوتا نسائيّ(  مارشللو

  !احترم تواضعي، سيّدي  

  .)بصوته الطبيعي(  

  !أرجوك  

  !لا لليرا، لا لليرا، لالليرا، لا  شونار

  .)وم عليها الر قصةيقلّد الأشكال التي تق(  كولين

  !وازنوا  

  .) يرقصان الكوادريلمارشللورودولفو و(  

  !لا لليرا، لا لليرا، لا لليرا  مارشللو

  .)محتجّا(  شونار
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  !لا أيها الحيوان  

  .)بامتهان مبالغ به(  شونار

  ! طريقة للكلام والتهذيبتهذه ليس  

  . يستمرّان في الر قصمارشللورودولفو و

  .)مستاء(  كولين

  ت غلطاناأنا لس  

  !أنت تهينني، أشرع سلاحك  

  .)يركض إلى المدفأة ويقبض الملاقط(  

  .)يركض أيضا إلى المدفأة ويتناول المجرفة(  شونار

  !أنا حاضر، احترس  

  .)يضع نفسه متهيئا للضرب(  

  أريد أن أشرب دمك! ذق هذه  

  .)بأسلوب مشابه(  كولين

  !أحدنا ربما فقد مصارينه  

  !هيئ النقّالة  شونار

  !هيئ المقبرة  ينكول

  .)شونار وكولين يتعاركان(  

  .)بسرور(  مارشللورودولفو و

  بينما الصراع ينفذ  

  لنقم بدورات وقفزات  

  "...الريجودون"  

. يرقصان حول المتبارزين المدعيين، ضاحكين مـصفّقين      (  

  .)المتبارزان يتظاهران بأنهما يعنفان أكثر

 بحالة قلق   اموزيتّفجأة يُفتح الباب على مصراعيه وتدخل       (  

  .)شديد

  موزيتّا  مارشللو



    أوبرا البوهيميين                                 ترجمة يسرى الأيوبي

 9

  .)لاهثة(  موزيتّا

  ...إنها ميمي  

  .)موزيتّافي قلقهم الشديد يتجمّعون كلّهم حول (  

  إنها ميمي،  

  ...لقد تبعتني، ولكنها في أشد المرض  

  هل هي هنا؟  رودولفو

  لم تستطع الصعود...   موزيتّا

  .إلى أعلى الدرج  

مفتوح، جالسة في أعلـى     ميمي تُشاهد من خلال الباب ال     (  

  .)الدرجات

  !آه  رودولفو

  .) أيضا يركض وراءهمارشللويندفع نحو ميمي؛ (  

  .)إلى كولين(  شونار

  .)دعنا نحرّك السرير ونقرّبه من الباب(  

  .)يحضران السرير(  

  .)مل ميمي إلى السريرح يمارشللوبمساعدة (  رودولفو

  !هكذا  

  .)بهدوء إلى أصدقائه(  

  ا تشربه؟هل تحضرون لها م  

  .) تحضر كوب ماء لميمي لتشرب منه قليلاموزيتّا(  

  .)بعاطفة طاغية(  ميمي

  !رودولفو  

  .)بحرص شديد، يطلب من ميمي أن تلزم الفراش(  رودولفو

  .اصمتي الآن، واستريحي  

  .)تطوّق رودولفو بذراعيها(  ميمي

  !آه يا رودولفو  



    أوبرا البوهيميين                                 ترجمة يسرى الأيوبي

 10

  أيمكنني أن أبقى هنا معك؟  

  .يمييا حبيبتي م! آه  رودولفو

  !دائما، دائما  

يقنع ميمي بلطف أن تستلقي ويغطيها ببطانيـة، وبعنايـة          (  

  .)شديدة يضع وسادة تحت رأسها

  .)تجر الآخرين جانبا وتقول بصوت هادئ(  موزيتّا

  سمعت أحدهم يقول أن ميمي تركت الفيكونت  

  وأنها تموت  

  لم أعرف أين تعيش، بحثت عنها وبحثت   

  طريق، تجرّ نفسهاأخيرا رأيتها مارة في ال  

  ...لا أستطيع أن أتماسك أطول "قالت لي  

  ...؟موزيتّاهل تأتين معي " أشعر أنني اموت! إنني أموت  

  .)في تأثّرها، لا تنتبه أنها ترفع صوتها(  

  !أريد أن أموت قربه...   

  ...ربما كان في انتظاري  

 أن تتكلم بصوت خفيض، يقودها بعيـدة        موزيتّايشير إلى   (  مارشللو

  .)عن ميمي

  !شش  

  ...أشعر أنني أفضل  ميمي

   حوليأريد أن ألقي نظرة  

  .)بابتسامة حلوة(  

  حب لقلبي هذا المكانأما   

  ..حياتي تعود إليّ في هذا المكان  

  .)تجلس قليلا وتعانق رودولفو ثانية(  

  !لا، لا تتركني مرة أخرى  

  أيتها الشفتين السماويتين  رودولفو
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  ألا تزالين إليّ تتكلمين  

  .)جانبا، للثلاثة الآخرين(  موزيتّا

  ماذا عندكم في هذا البيت؟  

  !لا شيء! لا شيء  مارشللو

  لا قهوة؟ لا خمر؟  موزيتّا

  .)بقنوط شديد  مارشللو

  الفقر! آه! لا شيء  

بينما كان يراقب ميمي بحذر، يجر كولين جانبـا ويقـول        (  شونار

  .)بحزن

  !لن تعيش أكثر من نصف ساعة  

  !...أشعر بالبرد  ميمي

  لو أن لدي فقط كنان  

  من الفراء أدفئ يدي  

  .)تسعل(  

  .)يأخذ يدي ميمي ويدفئهما بأنفاسه(  رودولفو

  .يشعران بالحنان! ها هما بين يدي  

  كفّي عن الكلام، الكلام يتعبك  

  .أنا معتادة عليه! إنه سعال خفيف  ميمي

يتقدّمون منتبهين  : ترى أصدقاء رودولفو فتناديهم بأسمائهم    (  

  .)با منهاريق

  .، شونا، كولين، هللومارشللوهللو   

    .)باسمة(  

  .جميعكم هنا تبتسمون لميمي  

  .هدئي، لا تتكلمي، لا تتكلميإ  رودولفوإ

  سأتكلّم بلطف  ميمي

    مارشللولا تخش   
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  .)تشير إليه أن يقترب اكثر(  

   تحبّك إنها فتاة طيّبةموزيتّاعليك أن تصغي إليّ،   

  .ذلكأعلم ذلك، أعلم   مارشللو

  .)موزيتّايمد يده ل(  

شونار يجلس  : شونار وكولين يذهبان وقد بلغ بهما الحزن      (  

  .)إلى الطاولة، ووجهه بين يديه؛ كولين يبقى متأمّلا

 بعيدا عن ميمي، تأخذ حلقها وتناولـه إيـاه          مارشللوتقود  (  موزيتّا

 للقلـب   قائلة بلطف خذ هذه، بعها واشتر بها دواء منعـشا         

  .)وأحضر معك طبيبا

  ارتاحي الآن  رودولفو

  ألن تتركني؟  ميمي

  !لا! لا  رودولفو

رودولفو يحـضر كرسـيا     . ميمي تهوّم شيئا فشيئا ثم تغفو       

  .)ويجلس قرب فراشها

 توقفه ومرّة أخرى تقـوده    موزيتّا.  يتهيأ للمغادرة  مارشللو(  

  .)بعيدا عن ميمي

  !أصغ  موزيتّا

  ربما كانت المرة الأخيرة  

  ا شيئاالتي تطلب ميمي فيه  

  الصغيرة المسكينة  

  الكنانأري أن اشتري لها   

  .سآتي معك  

  .) يغادران بسرعةمارشللو وموزيتّا(  

  .) كانا يتكلّمان، يخلع معطفهمارشللو وموزيتّابينما (  كولين

  .)بشعور عميق(  

  صغإ أيها المعطف الخلق  
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   كم تمنيت مخلصا  

  طوال سنين                      

  ى حين باق هنا إلكأن  

  وأنت عليك أن تصعد  

  إلى جبل التقى المقدّس  

  أقدّم لك شكري  

  فظهرك المهريّ لم ينحن  

  أبدا أمام غنيّ ولا قويّ  

  ات الكهوفذغارقا في جيوبك   

  حميت الفيلسوف والشاعر  

  والآن وقد انقضت أيامنا  

  السعيدة حان فراقنا  

  وداعا يا صديقي المخلص  

  !وداعا، وداعا  

المعطف في صرّة، ويضعه تحـت إبطـه،        كولين يطوي   (  

 قـائلا   ولكن حين يرى شونار، يتقدّم منه، مربّتا على كتفه        

  .)بحزن

  شونار، كل واحد فينا في طريق  

  .)شونار يرفع رأسه(  

  نستطيع كلانا أن نقوم بعمل البر  

  !بهذا... أنا  

  .)يشير إلى المعطف الذي طواه ودسّه تحت إبطه(  

  ...وأنت  

  .)دولفو المنحني فوق ميمي النائمةمشيرا إلى رو(  

  !...لنتركهما وحيدين معا...   

  .)يهبّ واقفا(  شونار



    أوبرا البوهيميين                                 ترجمة يسرى الأيوبي

 14

  .)متأثّرا(  

  !أيها الفيلسوف، حكمة ما تقول  

  .)ناظرا نحو السرير(  

  !أنا قادم  

ينة ماء ويتبـع    اليه، حتى يبرر مغادرته، يأخذ قنّ     ينظر حو (  

  .)كولين على الدرج، حريصا بإغلاق الباب

فتح عينيها، وترى أن الجميع قد غادروا، تمد يديها نحو          ت(  ميمي

  .)رودولفو وتقبّله بحب

  هل ذهبوا؟ تظاهرت بالنوم  

  خبركأردت أن نبقى وحدنا كي أ  

  عن واحدة فقط من كثير غيرها تهمّك  

  كبيرة كالمحيط  

  ..عميقة لا نهائيّة كالبحر  

  .)تضع ذراعيها حول رقبة رودولفو(  

  لّها كانت لكأنت حبّي، حياتي ك  

  آه ميمي،  رودولفو

  !جميلتي ميمي  

  .)تترك نفسها تقع بين ذراعيه(  ميمي

  أما زلت تراني جميلة؟  

  جميلة كالفجر  رودولفو

  مقارنتك خاطئة لا تُعتبر  ميمي

  أن تقول جميلة كغروب الشمسعليك   

  لاءة قبل أن تغرق في البحرلأ  

  دائما كانوا يدعونني ميمي"  

  !"..أعرف لماذالا   

  .)يلمسها متّقد العاطفة(  رودولفو
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  تعود إلى عشّها الآن  

  تزقزق السنونة المرحة  

يأخذ طاقية ميمي من حيث وضعها على قلبـه ويناولهـا           (  

  .)إياها

  .)بفرح(  ميمي

  أهي طاقيّتي الصغيرة؟  

  ! آه  

ميمي تميل برأسها نحو رودولفو فيضع الطاقيّـة علـى          (  

  .)احا على صدرهرأسها، وتجلس قربه تاركة رأسها مرت

  هل تذكر حين جئتُ هنا  

  لأول مرّة؟  

  !أذكر  رودولفو

  حين انطفأت شمعتي  ميمي

  كنت خائفة وعصبية  رودولفو

  ..ثم فقدت مفتاحك  

  حاولت أن تجده،  ميمي

  ...وكنت تنقب عنه في كل مكان  

   حاولت اصطياده،حاولت  رودولفو

  أيها الشاب الوسيم  ميمي

  في هذه اللحظة أقول  

  ...دته في ثانيةأنك وج  

  ...ساعدت القدر  رودولفو

  .)تذكر المقابلة مع رودولفو في مساء عيد الميلاد(  ميمي

  كان الظلام حالكا  

  فلم تشاهد تضرّج وجهي  

  .)تهمس بكلمات رودولفو(  
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  ..."يدك الصغيرة متجمّدة"  

  وفي الظلام أمسكت بيدي  

  لتدفئها  

 ظهرهـا   تُصاب ميمي بنوبة سعال مفاجئة، فترتمي على      (  

  .)منهكة

  .)مذعورا، يُمسك بها ليسندها(  رودولفو

  !ميمي! يا إلهي  

عند سماعه صياح رودولفو    : شونارد  في هذه اللحظة يعو   (  شونار

  .)سرع إلى ميميي

  ماذا جرى؟  

  .)تفتح عينيها وتبتسم لتطمئن رودولفو وشونار(  ميمي

  .لا شيء، أنا بخير  

  .)يلقي بحذر ميمي على المخدّة(  رودولفو

  !هدوءا، اهدئي بحق السماء  

  نعم، نعم، أنا آسفة  ميمي

  سأكون بخير  

 الكنـان  حاملـة    موزيتّا يدخلان بحذر،    مارشللو و موزيتّا(  

  .) قنينة صغيرةمارشللوو

  .)لرودولفو(  موزيتّا

  أهي نائمة؟  

  .)مارشللومقتربا من (  رودولفو

  .نعم، إنها تستريح  

  سيأتي! رأيت الطبيب  مارشللو

  . لا يتأخّرقلت له أن  

  وهذا شراب مهدّئ  
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يبحث عن مصباح يشتعل بالسبيرتو، يضعه على الطاولة        (  

  .)ويشعله

  من يتكلّم؟  ميمي

  .)الكنانتقترب من ميمي وتناولها (  موزيتّا

  ،موزيتّاأنا   

، ميمي تجلس فـي الفـراش، وبفرحـة         موزيتّابمساعدة  (  ميمي

  .)الكنانطفولية تأخذ 

  !ما أجمله وما أطراه  

  تبرد يداي بعد اليوملن   

  ...ما جميلتينهالدفء سيجعل  

  .)إلى رودولفو(  

  أهو أنت الذي أعطيتني إياه؟  

  .)بسرعة(  موزيتّا

  نعم  

  .)لفووتمدّ يدها نحو رود(  ميمي

  رودولفو المبذّر شكرا  

  .الفرو لابدّ كلّفك غاليا  

  .)ينفجر رودولفو بالبكاء(  

  لماذا تبكي، رودولفو؟  

  ...أنا بخير  

  ذا تبكي هكذا؟لما  

  .)تضع يديها في الكنان، تكبو برأسها فوقه تريد أن تنام(  

  !دائما معك... ييبيا حب... أنا هنا  

  ...سأنام.... و... في دفء... يداي  

  .)صمت(  
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متأكّدا أن ميمي استغرقت في النوم، يبتعد عنهـا بحـذر،           (  رودولفو

ويشير إلى الآخرين أن لا يصدروا ضجّة، يـذهب إلـى           

  .)للومارش

  ماذا قال الطبيب؟  

  .إنه سيأتي  مارشللو

تتمتم دون وعي بصلاة وهي تدفئ الدواء الـذي اشـتراه           (  موزيتّا

  .) على موقد السبيرتومارشللو

 وشونار يتكلمون بهدوء فيمـا بيـنهم،        مارشللورودولفو،  (  

مرارا ما كان رودولفو يخطو نحو السرير مراقبا ميمـي،          

  .)ثم يعود إلى أصدقائه

  ها العذراء المباركةأيت  

  لا تجعلي هذه الروح الصغيرة! ارحميها  

  ...المسكينة تموت  

  .)مارشللوتقطع صلاتها متوجّهة إلى (  

  نحتاج إلى ملجأ  

  ليتوقّف اللهب من الاهتزاز  

 يضع كتابا منتصبا على الطاولة ليـشكّل سـتارا     مارشللو(  

  .)للمصباح

  .. حسنا  

  .)تعود إلى صلاتها(  

  العذراء أشفعي لهاأيتها ...   

  لتشفى، أنا لا أستحق الشفاعة،  

  بينما ميمي ملاك من السماء  

  .) تصلّي، يقترب منها رودولفوموزيتّابينما كانت (  

  لا يزال عندي أمل  رودولفو

  أتظنّين حالتها خطيرة؟  
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  .لا يمكن  موزيتّا

يقـوم  . يسير على رؤوس أصابعه ليتفحّص حالة ميمـي       (  شونار

  .)مارشللوود إلى بإشارة ألم، ويع

  .)بصوت يخنقه البكاء(  

  ...، ميمي مع الأرواح، إنها ميّتةمارشللو  

في هذه الأثناء رودولفو يلاحظ أن الشمس تتسرب إلـى          (  

يحاول أن يجد شيئا    . العلّية وتلقي بأشعتها على وجه ميمي     

 تلاحظ حركته وتشير إلى معطفها، يحملـه        موزيتّاليظلّها،  

  .)يعلقه بها فوق النافذةدارسا الطريقة التي 

 ليرى بنفسه، يبتعد وقلبه مملوء بـالخوف         يقترب مارشللو(  

على صديقه؛ أثناءها يدخل كولن، ويضع بعض المال على         

  .)موزيتّاالطاولة قرب 

  !، خذي هذهموزيتّا  كولن

يرى رودولفو لم ينجح في تثبيـت المعطـف، يـركض           (  

  .)لمساعدته، سائلا عن ميمي

  كيف حالها؟  

  .نائمة في سلام... نظر بنفسكأ  ولفورود

أن  تشير إليـه     موزيتّايلتفت نحو ميمي، في نفس اللحظة       (  

ولكن في سرعته ليـصل     . يأخذ الدواء، ينزل من الكرسي    

  .) وشونارمارشللو يلاحظ غرابة سلوك موزيتّاإلى 

  .)بصوت يخنقه الذعر والعاطفة(  

  ماذا يعني ذهابكما؟  

  بي؟ورجوعكما، لماذا تحملقان   

لا يقوى على كبت انفعاله، يتحوّل نحو رودولفو ويعانقـه          (  مارشللو

  .)وهو يبكي ويقول بصوت حزين

  !تشجّع يا صديقي  
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يهرع إلى سرير ميمي، ينتزعها بين ذراعيه ويصرخ في         (  رودولفو

  .)يأس عظيم

  .)باكيا(  

  !ميمي! ميمي  

  .)يرمي بنفسه فوق جسد ميمي الهامد(  

رها إلى سرير ميمـي، وتـصدر       ، تركض في ذع   موزيتّا(  

. صرخة حزن عالية، تقع على ركبتيها، باكية عند قـدميها         

وفي الطرف الآخر رودولفو، شونار مضطربا منهوكـا،        

كولن يقف عند أسفل    . يجلس على كرسي في يسار المشهد     

 مارشللو. السرير منزعجا للسرعة التي حدثت فيها المأساة      

  .)يتنحّى جانبا وهو يجهش بالبكاء

  

 انتهى


